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ير: نون بوست ترجمة وتحر



يفتتح المؤ ماركوس ريديكر كتابه “سفينة العبيد: تاريخ بشري” بإعادة بناء مروعة لرحلة أسير من
الشاطئ إلى السفينة؛ فيقول:

ــا مــع كــل ضربــة قويــة مــن المجــاديف، وازدادت الروائــح قــوة كــثر رعبً كــبر وصــارت أ “نمــت الســفينة أ
يـن مـن جـانب آخـر، وأصـبحت الأصـوات أعلـى؛ فالبكـاء والنحيـب مـن جـانب والغنـاء المنخفـض الحز
والضجيج الفوضوي للأطفال الذين يضربون بأيديهم بصوت منخفض على الخشن كأنهم يقرعون
الطبول، مع الكلمتين الغريبتين والمفهومتين أيضًا: شخص يطلب “ميني” أي ماء، وآخر يلقي لعنة

ويناشد “ميابيكا”، أي الأرواح”.

وعــاش مــا يقــدر بنحــو . مليــون شخــص نســخة مــن هــذه الرحلــة؛ حيــث تــم أسرهــم وشحنهــم
بشكــل أســاسي مــن الساحــل الغــربي لأفريقيــا إلى نصــف الكــرة الغــربي خلال أربعــة قــرون مــن تجــارة
الرقيق عبر المحيط الأطلسي، ومن هذا العدد؛ نجا حوالي . ملايين شخص ووصلوا إلى شواطئ

ما يسمى بالعالم الجديد.

وبفضل عقود من العمل الشاق والمضني، نعرف الكثير عن حجم الاتجار بالبشر عبر المحيط الأطلسي
وعن الأشخاص على متن كل سفينة، فالكثير من هذا البحث متاح للجمهور في شكل قاعدة بيانات
“رحلات الرقيق (SlaveVoyages)”، وهي مؤسسة تعرض بشكل مفصل المعلومات عن السفن
والرحلات الفردية وحتى الأفراد، وهي أداة رائدة للعلماء الباحثين في الرق وتجارة الرقيق وعالم المحيط
الأطلسي؛ حيث تستمر المعلومات في النمو، ففي العام الماضي؛ قدم الفريق الذي يقف وراء “رحلات
الرقيــق (SlaveVoyages)” مجموعــة بيانــات جديــدة تحتــوي علــى معلومــات حــول تجــارة الرقيــق

المحلية داخل الولايات المتحدة، بعنوان “محيطات كينفولك”.

ويعود الجهد المنهجي لتحديد حجم تجارة الرقيق إلى القرن التاسع عشر على الأقل؛ فعلى سبيل
المثـال، في طبعـة  مـن المجلـد الثـاني مـن كتـابه “تـاريخ الولايـات المتحـدة الأمريكيـة: مـن اكتشـاف
القــارة الأمريكيــة”، يقــدر المــؤ جــو بــانكروفت “عــدد الزنــوج” الذيــن اســتوردهم “الإنجليز إلى جــزر
ية الإنجليزية، بثلاثة ملايين شخص الهند الغربية الإسبانية والفرنسية والإنجليزية، والمستعمرات القار
يــن تــم شراؤهــم مــن أفريقيــا ومــاتوا وألقــوا في المحيــط الأطلسي أثنــاء نقلهــم”، غــير ربــع مليــون آخر

مضيفًا: “بعد كل استنتاج يتضح أن هذه التجارة تأخذ طبيعة الجريمة بشكل ضخم”.

وفي عام ؛ قام المؤرخان الاقتصاديان ألفريد إتش كونراد وجون آر ماير بإعادة تشكيل دراسة
العبوديـة – كتـاريخ اقتصـادي علـى نطـاق أوسـع – وذلـك بنـشر “اقتصاديـات العبوديـة في أنـتي بيلـوم
الجنوبية”؛ حيث أحدثت أساليبهم التي تعتمد على البيانات الإحصائية والتحليل الرياضي، ثورة في

المجال.

وتكمن أصول “رحلات الرقيق (SlaveVoyages)” الآن على وجه التحديد، في عمل مجموعة من
العلمــاء الذيــن بــدأوا، بعــد عقــد مــن الزمــان، في جمــع البيانــات حــول رحلات تجــارة العبيــد وترميزهــا

لاستخدامها باستخدام كمبيوتر مركزي.

https://www.penguinrandomhouse.com/books/295636/the-slave-ship-by-marcus-rediker/9780143114253
https://www.slavevoyages.org/assessment/estimates
https://www.slavevoyages.org/resources/about#oceans-kinfolk-database/1/en/


وأخــبرني ديفيــد إلتيــس، أســتاذ التــاريخ الفخــري في إيمــوري والمحــرر المشــارك الســابق لقاعــدة بيانــات
“رحلات الرقيـــق (SlaveVoyages)”: “يعـــود الأمـــر إلى أواخـــر الســـتينيات وعمـــل فيليـــب كيرتـــن”،
مضيفًا: “لقد ألف الكتاب المسمى “تجارة الرقيق الأطلسية: تعداد سكاني”، والذي تضمن جزءًا منه
حوســبة – والــتي كــانت خطــوة دراماتيكيــة في تلــك الأيــام – لقائمــة بــرحلات العبيــد في القــرن التــاسع
عشر. وأرسل لي، ردًا على مكالمة جرت بدون ترتيب سابق، صندوقًا من  بطاقة IBM؛ حيث

كان هناك بطاقة واحدة لكل رحلة، وكانت هذه نقطة البداية”.

على الرغم من أنه وصل عدد لا يحصى من الأفارقة المستعبدين إلى الموا
صعودًا وهبوطًا على ساحل الولايات المتحدة، ولكن تم إرسال الحصة الأكبر

إلى نيو أورلينز

وعلــى مــدى العقــدين التــاليين، ومــن خلال العمــل بشكــل مســتقل وتعــاوني؛ ســيحول المؤرخــون في
الولايــات المتحــدة وحــول العــالم هــذه المعلومــات الأرشيفيــة حــول التجــارة عــبر المحيــط الأطلسي إلى
ا حتى لو كان لا يمثل رحلة فردية، وهو ما يعتبر إنجازًا هام  كثر من مجموعات بيانات تمثل أ
سوى جزء بسيط من التجارة في الأرواح البشرية التي بدأت في القرن الخامس عشر وحتى نهايتها في

القرن التاسع عشر.

وفي وقــت لاحــق، وبــدءًا مــن التســعينيات، بــدأ هــؤلاء العلمــاء في دمــج هــذه البيانــات – الــتي شملــت
تجــارة الرقيــق البريطانيــة والهولنديــة والفرنســية والبرتغاليــة – في مجموعــة بيانــات واحــدة، وبحلــول
نهاية العقد تم إصدار أول قاعدة بيانات “رحلات الرقيق (SlaveVoyages)” للجمهور كمجموعة

كثر من  رحلة. أقراص مدمجة (باهظة الثمن) بما في ذلك تفاصيل من أ

ومـن الصـعب المبالغـة في أهميـة هـذا العمـل بالنسـبة لمـؤرخي العبوديـة وتجـارة الرقيـق؛ حيـث يحـكي
قصــة الوصــول إلى المينــاء ومغــادرته، وبالتــالي تعتــبر معرفــة مــتى وأيــن وعــدد المــرات الــتي نزلــت فيهــا
السفينة هو مزيد من المعرفة عن طبيعة التبادل المحدد وكذلك تجارة الرقيق ككل، وكل جزء من

المعلومات الجديدة يملأ فراغات وقت انقضى منذ فترة طويلة من الذاكرة الحية.

وبعــد مــا يقــرب مــن  ســنوات مــن تقــديمها كوسائــل إعلام ماديــة؛ تــم تقــديم “رحلات الرقيــق
(SlaveVoyages)” للجمهـور كموقـع ويـب في عـام  ثـم أعيـد إطلاقـه في عـام  بواجهـة
جديدة ومزيد من التفاصيل، واليوم يحتوي الموقع، الممول بشكل أساسي من المنح، على مجموعات
بيانات حول مختلف جوانب تجارة الرقيق: منها قاعدة بيانات عن هذه التجارة عبر المحيط الأطلسي
كثر مــن  مــدخلاً، ومنهــا قاعــدة بيانــات تتضمــن إدخــالات عــن الــرحلات الــتي جــرت داخــل بــأ
الأمريكتين، وقاعدة بيانات ثالثة تتضمن التفاصيل الشخصية لأكثر من  أفريقي مستعبد

عٌثر عليها على متن هذه السفن.

ــرور ــة الم ــق حرك ــات توث وأحــدث إضافــة إلى “رحلات الرقيــق (SlaveVoyages)” هــي مجموعــة بيان

https://www.slavevoyages.org/resources/about


كـبر «الساحليـة» إلى نيـو أورلينز خلال سـنوات مـا قبـل الحـرب مـن  إلى ، عنـدما كـانت أ
ســوق لتجــارة الرقيــق في البلاد، وذلــك بعــدما طلــب قــانون ، الــذي يحظــر اســتيراد الأفارقــة
المستعبدين إلى الولايات المتحدة، من أي قبطان لسفينة ساحلية على متنها أشخاص مستعبدون

تقديم بيان، عند المغادرة وعند الوصول، يسرد هؤلاء الأفراد بالاسم.

وعلـى الرغـم مـن أنـه وصـل عـدد لا يحصى مـن الأفارقـة المسـتعبدين إلى المـوا صـعودًا وهبوطًـا علـى
ــات المتحــدة، ولكــن تــم إرســال الحصــة الأكــبر إلى نيــو أورلينز؛ حيــث تســتمد مجموعــة ساحــل الولاي
البيانــات الجديــدة هــذه مــن مــا يقــرب مــن  “بيــان عبيــد” لتوثيــق حركــة المــرور إلى ذلــك المينــاء،
كثر من  أسير، بما في ذلك الأسماء والأوصاف المادية، وتسرد هذه البيانات معلومات عن أ

بالإضافة إلى معلومات عن مالك الفرد ومعلومات عن السفينة وقبطانها.

ونظرًا لخصوصيتها فيما يتعلق بالأشخاص المستعبدين، فإن هذه المعلومات الجديدة رائدة بالنسبة
للباحثين العاديين وعلماء الأنساب كما هي بالنسبة للعلماء والمؤرخين. إنها أيضًا، بالنسبة لي، فرصة
للتفكير في الأسئلة الأخلاقية الصعبة التي تحيط بهذا العمل: ما مدى نتعامل بالضبط مع البيانات
التي تسمح لشخص ما – أي شخص – بتحديد شخص معين على أنه مستعبد؟ وكيف نستخدم
هذه الأدوات القوية للتحليل الكمي بدون أن نستبعد البعد البشري بعيدًا عن القصة ؟ وماذا يعني

أن تدرس شيئًا شريرًا ووحشيًا مثل تجارة الرقيق باستخدام بعض أدوات التجارة نفسها؟.

وقبل أن نذهب إلى أبعد من ذلك؛ يجدر بنا قضاء المزيد من الوقت في تاريخ تجارة الرقيق عبر المحيط
الأطلسي، على الأقل فيما يتعلق بالولايات المتحدة.

دِينَ في أمريكا الجنوبية أو
ِ
تم بيع الغالبية العظمى من الأشخاص المأخوذين من إفريقيا إلى المستعْب

منطقــــة البحــــر الكــــاريبي؛ فقــــد جلــــب التجــــار البريطــــانيون والهولنــــديون والفرنســــيون والإســــبان



يــل يكــو والبراز ــا وبورتور ــادوس وكوب والبرتغــاليون أسراهــم، مــن بين أمــاكن أخــرى، إلى جامايكــا وبرب
وهايتي، بالإضافة إلى الأرجنتين وأنتيغوا وجزر البهاما.

ووصل ما يزيد قليلاً عن . بالمائة من المجموع، أي حوالي  شخص، إلى شواطئ أمريكا
الشمالية البريطانية وساحل الخليج خلال تلك القرون عندما تمكنت سفن العبيد من العثور على

ميناء.

وفي العقــود الأخــيرة مــن القــرن الثــامن عــشر، غــذى النشــاط الأخلاقي والــديني جهــدًا لقمــع المشاركــة
البريطانيـة في تجـارة الرقيـق الأفريقيـة؛ ففـي عـام  تبـنى الكـونجرس القـاري للولايـات الأمريكيـة
الثائرة ضد بريطانيا سياسة عامة مؤقتة لوقف الاستيراد ضد بريطانيا وممتلكاتها، وتم وقف تجارة

الرقيق بشكل فعال.

وعلى الرغم من أن هذه السياسة توقفت في ظل الكونجرس الاتحادي بعد حرب الاستقلال؛ إلا أنه
بحلـول عـام  حظـرت معظـم ولايـات الولايـات المتحـدة المسـتقلة حـديثًا اسـتيراد العبيـد، مـع أن

العبودية نفسها استمرت في الازدهار في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد.

ومن عام  إلى عام ؛ كان الأمريكيون يكتبون ويصدقون على دستور جديد، وفي تنازل
للمزارعين في الجنوب الأدنى الذين طالبوا بالوصول إلى التجارة عبر المحيط الأطلسي؛ تم وقف حظر
تجارة الرقيق الخارجية لمدة  عامًا على الأقل، لكن الكونجرس كان بإمكانه منع السفن الأمريكية

. من المشاركة وهو ما طبقه فعلاً في عام

ــه الرئيــس تومــاس ــا، أقــر الكــونجرس إجــراءً – صــدق علي وفي عــام ، وفي الموعــد المحــدد تمامً
جيفرسون، وهو من سكان فيرجينيا المالكين للعبيد – لإلغاء استيراد الأفارقة المستعبدين إلى الولايات

. يناير/كانون الثاني  المتحدة، وذلك اعتبارًا من

لكـن نهايـة التـدخل الأمريـكي في تجـارة الرقيـق عـبر المحيـط الأطلسي (أو علـى الأقـل النهايـة الرسـمية،
بالنظر إلى التجارة غير القانونية التي لن تنتهي حتى بداية الحرب الأهلية) لم تكن تعني نهاية تجارة
الرقيق تمامًا؛ حيث ظلت العبودية تجارة كبيرة ومزدهرة، مدفوعة بالطلب على التبغ والأرز ونبات
يقـــه إلى الهيمنـــة باعتبـــاره كـــبر على القطـــن الـــذي كـــان بالفعـــل في طر الإنـــديجو (النيلـــي)، وبشكـــل أ

المحصول النقدي الرئيسي لأصحاب العبيد في الجنوب.

من الصعب تحديد الحجم الإجمالي للمبيعات في تجارة الرقيق المحلية، لكن
العلماء يقدرون أنه في فترة الأربعين عامًا بين تسوية ميسوري وأزمة الانفصال،

تم إرسال ما لا يقل عن  شخصًا إلى الجنوب والجنوب غربًا من
ية، والباقي نتيجة لهجرة الجنوب الأعلى، ومعظمهم نتيجة للمعاملات التجار

المزارعين.

https://en.wikipedia.org/wiki/Act_Prohibiting_Importation_of_Slaves
https://digitalcollections.nypl.org/items/870b71b9-0ae5-b9a1-e040-e00a18062301


ففي غضون عقد من اختراع محلج القطن في عام ، زاد إنتاج القطن السنوي عشرين ضعفًا
إلى  مليون جنيه في عام ، وبحلول عام ، ارتفع الإنتاج إلى ما يقرب من  مليون
كثر من  بالمائة من عائدات الصادرات في البلاد، وبحلول عام جنيه إسترليني سنويًا، وهو ما يمثل أ

، كانت الولايات المتحدة تملك أراض تنتج ما مجموعه  مليون رطل من القطن سنويا. 

وقـد غـذى هـذا النمـو التوسـع السريـع للأراضي الأمريكيـة، والـذي سـاهمت فيـه الأحـداث في الخـا؛
ففي أغسطس  بدأت الثورة الهايتية بتمرد المستعبدين، وفي عام  هزم ثوار هاييتي بعثة
الجيـش الفـرنسي الأخـيرة الـتي أرسـلت لتهدئـة المسـتعمرة بعـد سـنوات مـن الصراع الـدموي، ولـدفع
ثمــن هــذا المســتنقع البــاهظ الثمــن – ولإبقــاء الإقليــم بعيــدًا عــن أيــدي البريطــانيين – بــاع نــابليون
بونابرت الذي – سيصبح بعد ذلك بقليل الإمبراطور – ما تبقى من أمريكا الشمالية الفرنسية إلى

الولايات المتحدة بسعر محروق.

يـة، يبًـا، ممـا فتـح أرضًـا جديـدة للاسـتيطان والزراعـة التجار وضـاعف الإقليـم الجديـد حجـم البلاد تقر
كــثر في الجنــوب الــشرقي، توســع نظــام العبيــد لــديها أيضًــا؛ فقــد انتقــل ومــع توســع الأمــة الأمريكيــة أ
المزارعون من الشرق إلى الغرب، وجلب البعض العبيد واحتاج آخرون لشرائهم، ولطالما كانت هناك

كثر ربحًا. كبر وأ سوق داخلية للعمالة المستعبدة، لكن نهاية التجارة الدولية جعلتها أ

ومن الصعب تحديد الحجم الإجمالي للمبيعات في تجارة الرقيق المحلية، لكن العلماء يقدرون أنه في
فترة الأربعين عامًا بين تسوية ميسوري وأزمة الانفصال، تم إرسال ما لا يقل عن  شخصًا
ية، والباقي نتيجة إلى الجنوب والجنوب غربًا من الجنوب الأعلى، ومعظمهم نتيجة للمعاملات التجار

لهجرة المزارعين.

كثر وستساعد البيانات الجديدة الأكثر دقة حول الرحلات والهجرات والمبيعات العلماء على التعمق أ
مــن أي وقــت مــضى في طبيعــة العبوديــة في الولايــات المتحــدة، وفي تفاصــيل التجــارة وفي الطــرق الــتي

ية الأمريكية. شكلت بها الاقتصاد السياسي للجمهور

لكـن لا توجـد مجموعـة بيانـات، مهمـا كـانت دقيقـة، كاملـة؛ فهنـاك أشيـاء يمكـن أن يحجبهـا القيـاس
الكمـي، وهنـاك، مـرة أخـرى، أسـئلة أخلاقيـة يجـب طرحهـا والإجابـة عليهـا عنـد التعامـل مـع الدراسـة
الكميــة للفظــائع البشريــة، وهــو مــا نفعلــه في النهايــة عنــدما نجلــب الأســاليب الإحصائيــة والرياضيــة

لدراسة العبودية.

إن التفكــير في تجــارة الرقيــق مــن حيــث الســفن والــرحلات – للنظــر إليهــا علــى أنهــا أعمــدة في جــدول
يــدي، وليــس أمــام بيانــات أو كنقــاط في رســوم متحركــة عــبر الإنترنــت – يعــني الانخــراط في فعــل تجر
المؤرخين خيار سوى الاعتماد، كما كتب ماركوس ريديكر، على “الدفاتر والتقويم والميزانيات العمومية
والرسـوم البيانيـة والجـداول”، لكنهـا تحمـل تكلفـة باهظـة، وتجردهـا مـن حقيقتهـا الإنسانيـة، والـتي

“يجب فهمها بشكل ملموس لأسباب أخلاقية وسياسية”، كما كتب ريديكر.

يـد نفسـها في تـاريخ تجـارة الرقيـق عـبر ضـع في اعتبـارك أيضًـا مـدى القيـود المفروضـة علـى أدوات التجر

https://mappinghistory.uoregon.edu/english/US/US18-01.html


المحيط الأطلسي، فكما لاحظت المؤرخة جينيفر إل مورغان في كتابها “الحساب مع العبودية: الجنس
والقرابــة والرأســمالية في أوائــل المحيــط الأطلسي الأســود”، كــان آبــاء الــديموغرافيا الحديثــة، الكتــاب
والرياضيين الإنجليز في القرن السابع عشر ويليام بيتي وجون جرانت، “يفكرون في مشاكل السكان
يادة والتنقل”، وكانت أسئلتهم تأتي من وجهة نظر فن الحكم السياسي، مثل: كيف يمكن لإنجلترا ز
ثروتهــا؟ وكيــف يمكنهــا التعامــل مــع فــائض ســكانها؟ ومــاذا ســتفعل بـــ”الزيادة الســكانية الــتي لم ينــم
اســتهلاكها” في الســوق الرســمية؟؛ حيــث كــان بيــتي مهتمًــا بإيرلنــدا – وهــي تعتــبر بشكــل مــا أول
مســتعمرة بريطانيــة – والإيرلنــديين، وكــان يعتقــد أنــه إذا كــان مــن الممكــن نقلهــم قسراً إلى إنجلــترا،
يــادة عــدد ــا ذا قيمــة بســبب قــدرتهم علــى ز فيمكنهــم، علــى حــد تعــبير مورغــان، أن يصــبحوا “شيئً

السكان والقوة العمالية للإنجليز”.

قام التجار والمستعبدون والمسؤولون وغيرهم بتوثيق تجارة الرقيق في سياق
ية؛ حيث كان العبيد بالنسبة لهم مجرد أشياء يتم العلاقات القانونية والتجار

شراؤها وبيعها من أجل الربح والثروة والمكانة.

وأخبرتني مورغان – في مقابلة – أن هذا الاكتشاف المفاهيمي لا يمكن فصله عن تجارة الرقيق؛ حيث
يــد” مــن خلال مشاهــدة مــا قــالت إن الإنجليز “أصــبحوا ينظــرون للنــاس علــى أنهــم “قــابلون للتجر
فعله الإسبان والبرتغاليون على امتداد  عام، وأيضا من خلال فعل ذلك بأنفسهم، قائلين إنه

بمقدورهم نقل الأفارقة أينما أرادوا، ثمّ استخدامهم لأهدافهم الخاصة”.

ويمثّــل تجســيد الحيــاة البشريــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن هــذا المــشروع المبكــر للتقــدير الكمــي؛ حيــث كتبــت
مورغــان في كتابهــا أن جرونــت “قــام بمــا يتفــق المؤرخــون وعلمــاء الســياسة علــى أنــه أول اســتخدام
منهجي للأدلة الديموغرافية لفهم مشكلة اجتماعية سياسية معاصرة”، ومما يزيد هذه المشكلات

تعقيدًا هو مدى اعتمادنا على الوثائق التي كتبها مالكوا العبيد للتعرف على المستعبدين.

فقــد ذكــرت المؤرخــة ماريســا ج. فــوينتيس في كتابهــا بعنــوان “أرواح المحــرومين: النســاء المســتعبدات
والعنف والأرشيف” أن النساء المستعبدات في بربادوس “يظهرن كما لو أنهن مواضيع تاريخية من
خلال شكل ومحتوى الوثائق الأرشيفية التي توثق الطريقة التي عشن بها؛ حيث تعرضّن للانتهاك
بشكل فادح والتحيزّ والاستغلال الجنسي وتم إسكاتهن وجعلهن يشعرن بأنهن غير مفيدات، ويظهر
وتُــدِينُهُن لنــا هــذا العنــف المســلط علــى أجســادهن المســتعبدة مــن خلال الوثــائق الــتي تحصــيهُن

.” مْهُنوتقي

وتتابع فوينتيس قائلة: “ينشأ العنف المبني على المعرفة من المعلومات التي يتم تجميعها عن النساء
المستعبدات من قبل الرجال والنساء البيض في هذا المجتمع، وهذه المعرفة هي الي بقيت محفوظة

في شكل أرشيف”.

وقــام التجــار والمســتعبدون والمســؤولون وغيرهــم بتوثيــق تجــارة الرقيــق في ســياق العلاقــات القانونيــة
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يـة؛ حيـث كـان العبيـد بالنسـبة لهـم مجـرد أشيـاء يتـم شراؤهـا وبيعهـا مـن أجـل الربـح والـثروة والتجار
والمكانة.

وإذا كانت الحياة “التاريخية” للفرد تتشكل من خلال الوثائق والصور التي يتركها وراءه، فكما تكتب
فوينتيس؛ يعيش معظم النساء والرجال والأطفال المستعبدين حياتهم التاريخية على أنهم مجرد
“أرقــام في ســجل العقــارات أو دفــتر ســلع الســفن”، وبهــذا الشكــل يتــم تشكيلهــم علــى أنهــم “ســلع

إضافية” متاحة للاستخدام دون تقديم أي دليل على أنهم كانوا في يوم ما على قيد الحياة.

وقالت جينيفر مورغان إن “البيانات التي لدينا عن تلك السفن هي أيضا نوعا ما عالقة في قبضة
قباطنـة السـفن الذيـن يهتمـون لبعـض الأشيـاء ولا يهتمـون لأشيـاء أخـرى”، لكننـا نعلـم مـا هـو المهـم

بالنسبة لهم.

في الواقـع؛ تتمثّـل مهمـة المـؤ في جمـع مـوارد أخـرى لإضافتهـا لهـذه المعرفـة، وبالتـالي تسـليط الضـوء
علـى مـا قـد تحجبـه الوثـائق والبيانـات، فقـد قـالت فـوينتيس: “مـن خلال تحديـد المقـاييس الـتي كـان
تجار الرقيق يعتمدونها، فأنت لا تزودنا في الواقع بمعلومات عن البشر الذين تحملوا بالفعل وطأة
كيد على هذا العنف، رغم أن ذلك مهم فعلاً لأنه إضفاء الطابع الإنساني على هذا التاريخ مهم للتأ

أن البشر الأفارقة قد عاشوا كل هذه الصعوبات”.

ويســــتقطب موضــــوع “العلــــوم الإنسانيــــة الرقميــــة” جمهــــورًا كــــبيرًا يبحــــث عــــن المنــــح الدراســــية
ــا مــن احــترام إنسانيــة المســتعبدين يتمثّــل في والاســتفسارات، وضمــن هــذا الســياق؛ فــإن جــزءًا مهم

التفكير في أحفادهم.

وفي هـذا الشـأن؛ قـالت جيسـيكا مـاري جونسـون، أسـتاذة التـاريخ المساعـدة في جامعـة جـونز هـوبكنز
ومؤلفة كتاب “الجلد الشرير: النساء السود والحميمية والحرية في العالم الأطلسي”: “إذا كنت تعمل
علـى مـشروع العلـوم الإنسانيـة الرقميـة، فهـو موضـوع موجـود حـول العـالم، وبين عامـة النـاس خـا
الأكاديمية وخا وادي السيليكون. وهذا يعني أنه يجب أن تكون هناك أسئلة معينة أخرى يجب

طرحها، ونوع مختلف من أخلاقيات الرعاية ومبادئ أخرى نقدمها”.

لدي بعض الخبرة الشخصية حول هذا الموضوع؛ فقد عملت – منذ سنوات – مع زملائي في مجلة
“سلايت” على رسم بياني يوضح حجم تجارة الرقيق والمدة التي تستغرقها لعبور المحيط الأطلسي،
وذلك باستخدام بيانات من موقع “رحلات الرقيق (SlaveVoyages)”؛ حيث اعتمد هذا الرسم
علــى خريطــة المحيــط الأطلسي، فتــم تحديــد الســفن بنقــاط، حيــث تنتقــل مــن نقطــة انطلاقهــا علــى
الساحل الأفريقي إلى نقطة وصولها في الأمريكتين، ومع مرور الوقت تزايد عدد هذه السفن بشكل

ساحق.

ما لم أقدره في ذلك الوقت هو كيف فقدنا، نحن المبدعون، السيطرة على إبداعنا؛ حيث تم استعماله
في المـــدارس والمتـــاحف والمشـــاريع الشخصـــية والمعـــارض. ومـــن المتوقـــع أن يتصـــل بنـــا بعـــض هـــؤلاء
الأشخاص من أجل معرفة المزيد عن السفن والرحلات والناس، لكننا لن نتمكن من الإجابة على
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أسئلتهم.

من الواضح أن تجار الرقيق الذين وثقّوا حمولتهم للسلطات الفيدرالية –
وهي البيانات التي كانت أساس عمل ويليامز – لم يهتموا بحياة وتجارب

أسرََْاهم، بل كانوا يعتبرونهم مجرد بضائع، ولم يكن لديهم نية الحفاظ على
هوياتهم كأشخاص

عندما أفكر في هذا الرسم البياني، أتساءل عما إذا كنا قد تعاملنا مع البيانات بالعناية المطلوبة؟ وما
إذا كنا قد تمكنا من خلال هذا التجريد، من إعادة تمثيل بعض الطرق التي تُحول بها تجارة الرقيق

الأشخاص إلى مجرد أشياء؟

كد من أن الناس يفهمون السياق، فقد قال جونسون من بين طرق معالجة هذه المشكلة هي التأ
متحدثًا عن “رحلات الرقيق (SlaveVoyages)” وغيرها من الأعمال حول موضوع العبودية: “أريد
كــد مــن أن الأشخــاص ذوي البــشرة الســوداء اليــوم لا يشعــرون أنهــم يتعرضــون للاعتــداء مــرة أن أتأ
أخرى من خلال المعلومات الواردة في المشروع أو من خلال الأساليب المعتمدة لبناء المشروع أو أي من
ذلــك. وفي حــال تقــرّر أنــه لا يجــب أن يشعــر أي مــن النــاس بأنهــم عرضــة للاعتــداء، فســيتحتم حينهــا
تعديل كل شيء بدءًا من ألوان موقع الويب وحتى البيانات الوصفية نفسها، لأنه لا يجب أن يشعر

أي أحد بأنه يتعرضّ للهجوم خلال اطلاعهم على هذا المشروع أو على هذا الموقع”.

في الواقع؛ خضعت قاعدة بيانات “رحلات الرقيق (SlaveVoyages)” الجديدة والتي تأتي بعنوان
“محيطات كينفولك”؛ إلى بعض التعديلات مع أخذ هذه الأسئلة والاهتمامات بعين الاعتبار؛ حيث
قـالت جيـني ويليـامز، الـتي جمعـت البيانـات عنـدما كـانت طالبـة دكتـوراه في جامعـة جـونز هـوبكنز، ثـم
ساعـدت في دمجهـا في قاعـدة البيانـات عنـدما أصـبحت زميلـة في أبحـاث مـا بعـد الـدكتوراه في جامعـة
كاليفورنيــا في سانتــا كــروز، وهــي أيضًــا إحــدى أصــدقائي وقــد نــاقشت معهــا هــذا العمــل لســنوات:

“يمكنك استخدام المنهجيات الكمية للتعرف على الأشخاص المستعبدين، والتعرف على تجاربهم”.

ومن الواضح أن تجار الرقيق الذين وثقّوا حمولتهم للسلطات الفيدرالية – وهي البيانات التي كانت
أساس عمل ويليامز – لم يهتموا بحياة وتجارب أسرََْاهم، بل كانوا يعتبرونهم مجرد بضائع، ولم يكن
لديهم نية الحفاظ على هوياتهم كأشخاص، حيث قالت ويليامز إنه على الرغم من هذه اللامبالاة،

فإن هذا ما حدث بالفعل.

وأوضحت ويليامز أن هذه السجلات فريدة من نوعها، فقالت: “إذا نظرت إلى فواتير البيع فستجد
أنه لا يتم تحديد معظم الأشخاص بالاسم الأخير، وإذا نظرت إلى الإعلانات التي تبلغ عن الفارين من
ــات، فــإن معظــم ــالبحث في  ألــف إعلان منــه،  وبمقارنتهــا مــع البيان المســتعبدين، والــتي قمــت ب
الأشخــاص غــير مــدرجين بالاســم الأخــير. وذلــك لأن مــالكي العبيــد لم يقــروا بأســمائهم الأخــيرة. ورغــم

معرفتهم بأسماء عائلاتهم، إلا أنهم لم يهتموا بذلك”.



كثر لكنها تابعت قائلة: “إذا سألت شخصا مستعبدًا عن اسمه، يجيب بالاسم الأول والأخير بشكل أ
شيوعـا ممـا قـد تـراه في السـجلات الأخـرى. وهكـذا، تحتـوي البيانـات، مقارنـة بجميـع سـجلات العبيـد

الأخرى التي رأيتها، على نسبة أعلى بكثير من الأسماء الأخيرة فيها”.

وتجعـــل هـــذه الحقيقـــة مـــن البيانـــات ذات أهميـــة لعلمـــاء الأنســـاب وغيرهـــم مـــن المهتمين بتـــاريخ
عائلاتهم، فقد قالت ويليامز: “إذا كانت العائلات السوداء قادرة على الوصول أو تتبع علم نسبهم
ا أن يتجاوزوا سنة ″، وهي السنة التي وقع فيها أول إلى القرن التاسع عشر، فمن النادر جد
إحصـاء فيـدرالي بعـد العبوديـة، مضيفـة: “إنهـا ليسـت قاعـدة بيانـات للجميـع، ولكـن إذا تمكنـت مـن
جعــل النــاس يعرفــون عنهــا، فمــن المحتمــل أن تكــون مفيــدة لملايين الأشخــاص نظــرا لأن  ألــف

شخص لديهم ملايين الأحفاد”.

مع وجود تاريخ العبودية، يجب أن يكون هناك تكامل بين الكمية والنوعية،
ومن المهم معرفة حجم ونطاق تجارة الرق، وطريقة توحيدها وإضفاء الطابع

كمله. المؤسسي عليها، والطريقة التي شكلت بها تاريخ العالم الأطلسي بأ

يـن المؤقـت ا وجـود هـذا الكيـان الضخـم أو ذاكـرة التخز ويوافـق ديفيـد إلتيـس قـائلاً: “مـن النـادر جـد
الكبيرة لأسماء المستعبدين في الولايات المتحدة؛ حيث يمكن لأي شخص العودة والعثور على شيء ما
مـن أوائـل القـرن التـاسع عـشر، والعثـور علـى شخـص لـديه ارتبـاط محتمـل، وهـو مـا يُعـد غـير ممكـن

للعابرين عبر الأطلسي؛ فلا يمكنك العودة إلى أفريقيا”.

وإذا كــان الحفــاظ علــى إنسانيــة المســتعبدين – علــى الرغــم مــن طبيعــة المصــادر – جــزءًا مــن المهمــة
الأخلاقيــة لبــاحثي الكــم المتخصــصين في الــرق، فــإن ربــط هــذه البيانــات بعلمــاء الأنســاب الســود تعــد

إحدى الطرق المؤيدة لحقيقة وجودهم ووجود موروثاتهم.

وقال كارلتون هيوستن، المنحدر من إحدى سلالات  الـ ألف أسير الذين ادُرجت أسماؤهم كجزء
من التجارة الساحلية لنيو أورلينز، متحدثًا عن أول مرة شاهد فيها الوثيقة التي تذكر سلفه سيمون
ويلسون، وهو شاب تم بيعه من أجل “تهذيب” أشخاص آخرين: “بالكاد استطعت النوم في الليلة
الأولى. كان من المقنع للغاية رؤية ذلك. ها هو البيان وها هو الاسم، ما يجعلك تتخيل صورة هؤلاء

الشباب، مقيدين على متن قارب، ولا يعرفون إلى أين يتجهون”.

وأضـاف هيـوستن: ” كمـا تعلمـون لم يكـن هنـاك الكثـير الـذي يتطلـع هـو إليـه، سـوى هـذا العـالم المـزري
الذي عاشوا فيه. ومع ذلك؛ فقد نجوا ولم يستسلموا”.

وبالنسبة للمصادر نفسها؛ قد يكون من الممكن استخدام طبيعتها المادية- حقيقة الدفاتر، وسندات
البيع وإعلانات عن العبيد الفارين هي أشياء حقيقية وملموسة – لسرد قصص عن البشر المتورطين

في هذا الكابوس الذي دام قرونًا، واستخدام وسائل موضوعية أخرى لتقويض الشيء نفسه.



وقــال والــتر جونســون، أســتاذ التــاريخ والــدراسات الأفريقيــة والأمريكيــة مــن أصــل أفريقــي بجامعــة
هارفارد: “هناك طريقة غريبة تساعدك فيها الحياة اليومية للوثيقة على فهم الاختلال الاستثنائي
للقوة والخطأ، وهي إذا ما قام شخص من خلال بعض لطخات الحبر في الدفتر، فعليك أن تتخيل
شخصًــا مــا يكتــب ذلــك، وبمجــرد أن تتخيــل ذلــك فإنــك تتخيــل القــوة الخارقــة الــتي تــؤثر بهــا تلــك
الكلمات المكتوبة على الصفحة على حياة شخص ما. في الواقع؛ حياة هذا الشخص ونسبه تتحول
بشكــل جــذري مــن خلال ضربــة القلــم الضالــة الــتي تأخــذك فيمــا بعــد إلى لحظــة تتخيــل فيهــا هــؤلاء

الأشخاص وكيف عاشوا”.

نْ وقد لا يكون لدينا في أي مكان
ِ
قد لا يكون لدينا العديد من تماثيل المسُْتَعْبَدِي

ما يكفي من الحروف والصور والسجلات الشخصية للملايين الذين عاشوا
وماتوا في العبودية؛ لكنهم كانوا أفرادًا حقيقيين يعيشون ويتنفسون مثل

الرجال والنساء صنعنا لهم التماثيل

في الواقع؛ يمكن أن تساعدنا هذه المادة في فهم كيفية بقاء هذا النظام وازدهاره لفترة طويلة، فقد
أخبرتني جينيفر مورغان: “أنا لست مؤرخة للعبودية لكي أقضي وقتي في فهم اللحظات الهائلة من
يد أن أفهم لحظات صغيرة من العنف الذي أراه يضيف نوعًا من العنف الرهيب الذي حدث، بل أر

التخدر الموجود؛ تخدر في التعاطف، وتخدر في الترابط البشري”.

وهو ما يعني أنه مع وجود تاريخ العبودية، يجب أن يكون هناك تكامل بين الكمية والنوعية، ومن
المهم معرفة حجم ونطاق تجارة الرق، وطريقة توحيدها وإضفاء الطابع المؤسسي عليها، والطريقة

كمله. التي شكلت بها تاريخ العالم الأطلسي بأ

كد كل مؤ سبق وأن تحدثت معه من أجل هذه القصة؛ من الضروري أيضًا أن يكون ولكن كما أ
لدينا فهم عميق للأشخاص الذين كانوا جزءًا منها وتحديدًا أولئك الذين اجُبروا على ذلك؛ فلسبب
وجيه أطلق دو بويز على تجارة الرق عبر المحيط الأطلسي اسم  “أعظم دراما في السنوات الأخيرة من
ــاريخ البشريــة”؛ وهــي مأســاة شملــت  “نقــل  ملايين إنســان مــن قراهــم الأصــلية إلى منطقــة ت
إلـدورادو الغربيـة المكتشفـة حـديثًا حيـث “نزلـوا إلى الجحيـم””، وهـي تـوازي “الاضطرابـات الإنسانيـة

مثل الإصلاح والثورة الفرنسية”.

يــدًا مــن المعلومــات حــول الأشخــاص وســيتضمن مســتقبل “رحلات الرقيــق (SlaveVoyages)” مز
المتــورطين في تجــارة الــرق والمســتعبدين والعبيــد علــى حــد ســواء، فقــد قــال ديفيــد إلتيــس: “نــود أن
نضيـف قاعـدة بيانـات لتجـارة الـرق بين البلـدان الأفريقيـة نظـرًا لوجـود الكثـير مـن حركـة العبيـد علـى
الجانب الشرقي من المحيط الأطلسي”، وأخبرني أيضا أنه يمكن أن يتخيل اندماجًا مع علماء يوثقون
تجــارة الــرق عــبر المحيــط الهنــدي، والــتي تعــود جذورهــا إلى العصــور القديمــة والــتي كــان شكلهــا الأكــثر
ا إلى منطقة لم يكن من الممكن حداثة متزامنًا مع التجارة عبر المحيط الأطلسي، قائلاً: “نحن نميل حق

.” تصورها في سنة

https://www.google.com/books/edition/Black_Reconstruction_in_America/IqDEhQtoYEkC?hl=en&gbpv=1&bsq=magnificent%20drama


نْ وقد لا يكون لدينا في أي مكان ما يكفي من الحروف
ِ
قد لا يكون لدينا العديد من تماثيل المسُْتَعْبَدِي

والصور والسجلات الشخصية للملايين الذين عاشوا وماتوا في العبودية؛ لكنهم كانوا أفرادًا حقيقيين
يعيشــون ويتنفســون مثــل الرجــال والنســاء الذيــن صــنعنا لهــم التماثيــل وبينمــا نتعلــم مــن البيانــات
الجديدة والأساليب الجديدة؛ فمن الأهمية بمكان أن نُبقي حقيقة إنسانيتهم الأساسية في طليعة
جهودنا، يجب أن يكون لدينا الوعي والرعاية والاحترام لكي لا نختزل موضوع تجسيد تجارة الرقيق

نفسها؛ فمن الممكن، بعد كل شيء، تعكير صفو القبر دون لمس التربة.

المصدر: نيويورك تايمز
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